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 
 ذيتضح فيه النفو اظ النشاط الشعوبي فى عصره تصويرالجاحيصور   

، والأدوار المختلفة التى ى وصل إليه الموالى فى ذلك العصرالكبير الذ
هذا النفوذ الواسع الذى طالما طمحت  ارظها فى شتى مجالات الحياة لإلعبوه

 هم الفرصة لتحقيقه مع عصر الدولةتوات أنفسهم إليه فى عصر بنى أمية، وقد
  .)١(العباسية التى قامت على أكتافهم

ا ما يرددون اسى دائموالجاحظ يذكر أن الموالى كانوا فى العصر العب
؛ ولـذا فهـم   اهلهمبنى العباس قد قامت علـى كـو  دولة  أنفى : هذه النغمة

، يقـول الجـاحظ   صب فى الدولة وأحسن الأوضاع فيهاجديرون بأعلى المنا
، ومنبت هـذه  ة، وأصحاب هذه الدعوهذه الدولة ونحن أهل"  :بلسانهم امتحدثً

  .الشجرة ومن عندنا هبت هذه الريح
 أول فـى   والخزرج نصـروا النبـى   سالأو: ناوالأنصار أنصار

غذانا بـذلك آباؤنـا   . رثته فى آخر الزمانووا خراسان نصر، وأهل الزمان
 ـلا نُ اذونا به أبناءنا، وصار لنـا نسـب  وغ ـ رف إلا ع   ـبـه، ودينً   الى وا لا نُ

  .)٢("إلا عليه
جسيمة فـى  موالى لما أسدوه لهم من مساعدات وقد كافأ العباسيون ال  

ب نهم الوزراء والكتافكان م ؛فوضعوهم فى أعلى مناصب الدولة، قيام دولتهم
  .وقادة الجند

وأخذت الدولة العباسية بفعل تساهل الخلفاء مع الموالى ومنحهم المناصب 
، فقد انتقل الجهاز الإدارى الذى تسـير  لكبرى فى الدولة تصبغ صبغة جديدةا

  .)٣(به دولة الفرس القديمة للعباسيين
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إن دولة بنى : غة أعجمية، وفى هذا يقول الجاحظوتشكلت الدولة بصب
ن عربية أعرابيـة وفـى أجنـاد    ، ودولة بنى مرواة خراسانيةيعجم" العباس
  .)٤("شامية

ويعرض الجاحظ مظاهر هذا النفوذ الكبير الذى وصل له الموالى فى   
أن يعصف بكل ، وما صاحبه من تيار شعوبى هادر يحاول سىالعصر العبا

  .عريق ومجيد فى الأمة
لغل فى كل الجاحظ عنهم أنه وصف محاولاتهم التغومما يعرضه 

 اوأدبية، وأنهم حاولوا أيض اعيةمجالات الحياة من سياسية ودينية واجتم
هم ، وأن –باستثناء منصب الخليفة  – المناصب الكبرى فى الدولة حتكارا

 .)٥(جارية ليتحكموا فى البيع والشراءالت سعوا لفرض نفوذهم على الأسواق

حاولتهم إخضاع وم ،ازهنويصف الجاحظ حرصهم على جمع المال واكت
، ومن ذلك ما يخبرنا به الجاحظ عن أبى لعرب لهم من خلال استدانتهم منهما

على حد وصف  -سعيد المدائنى الذى كان من أصحاب الأموال الكثيرة 
، ولما اتهم ا من المالقد أقرض رجلاً من بنى ثقيف مبلغًوكان  -الجاحظ له 

ل يوم إلا رغبة تى أبا سعيد فى كأبا سعيد أحد إخوان الرجل الثقفى بأنه لا يأ
أقسم أبو سعيد أنه لن يأخذ من الثقفى ا للدين الذى له عليهفى طعامه لا طلب ،

ماله ، وبعد أن ألح عليه الثقفى فى أن يأخذ منه ماله الذى له عليه قال له 
فعاءك أظن الذى دعا صاحبك إلى ما قال أنه عربى وأنا مولى فإن جعلت ش"

، وإن لم تفعل فإنى لا آخذه ، فجمع الثقفى كل ت هذا المالمن الموالى أخذ
  .)٦("البصرة حتى طلبوا إليه أخذ المالشعوبى ب

وهذه الرواية إلى جانب ما تطلعنا به من ثراء عدد كبير من الموالى 
ليه فـى العصـر   واستخدامهم هذا الثراء لإظهار نفوذهم الكبير الذى وصلوا إ

نا كيف أن الموالى كانوا يشـعرون فـى ذلـك    تصور ل االعباسى فإنها أيض
  .العصر أنهم قد أصبحوا جماعة لا يستهان بها فى المجتمع 
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رابطة أو جماعة تحتاج ليكون لها التأثير فى المجتمـع   يةوإذا كانت أ
، والى المال الذى تدبر بـه  تنظيم يشملها من القادة والأتباعإلى أن يكون لها 

موالى المـائلين  لا بأس به من بين ال اعددل إن ، فإننا نستطيع أن نقوئونهاش
الكبيـر فـى    المنصب السياسـى ك المال وحيازة بين امتلاللشعوبية قد جمع 

ن التنظيم الجيد وامتلاك يجمع بي االدولة فى عصر الجاحظ، وبذلك شكلوا تيار
  .الأموال

منهم كان يمتلك  ااية السابقة قد وضحت كيف أن عددوإذا كانت الرو
، ومحاولة إذلال جريات الأمورمويستغلها فى السيطرة على  ،موال الكثيرةالأ

فإننا نذكر هنـا   –العرب بإلجائهم للاقتراض منهم ثم مطالبتهم بما لهم عليهم 
آخر للجاحظ يدل على أن الشعوبيين كانوا جماعات منظمة لهـم قـادة    انص

ة ومحاولة دهم القديميوجهونهم للأغراض المتفق عليها بينهم فى استعادة أمجا
  .تشويه كل ما يمس العرب

ويذكر الجاحظ فى هذا النص أن النضر بن إسماعيل كـان رئـيس   
  .)٧(اا شجاعا بليغًفى البصرة وكان يكنى أبا المنذر، وكان قاص الشعوبية

 ءوإذا كان للشعوبية رئيس فى البصرة فالمفترض أن يكون لهم رؤسا
لدولة العباسية التى يتجمعون فيها ويحاولون آخرون فى الأماكن الأخرى من ا

  .فيها فرض نفوذهم 
على  تتوحد، وإن تنظيمات التى كانت تضم الشعوبيينعلى أن هذه ال

تتوحـد علـى المسـتوى     أنالمستوى الفكري ووحدة الهدف فإنها لم تستطع 
بمعنى أن ينصهر بعضها فى بعض وتجمع عزيمتهـا مـن أجـل    ، السياسي

، وكان من أسباب لدولة فى كل أرجائها فى وقت واحدعلى ا الانقلاب الثوري
عباسـيون مـن   ما كان يقوم به الخلفـاء ال  اهذه التنظيمات سياسي عدم توحد

ون أن يسـتفحل  ، وقضائهم على رؤسائهم حين يخـاف مراقبة شديدة لنشاطهم
  .أمرهم وتكبر شوكتهم
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لى الـذين  ومن ذلك قضاء خلفاء الدولة العباسية على زعماء المـوا    
٨(فوا بتأييدهم للاتجاهات الشعوبية كالبرامكة والفضل بن سهلرِع(.  

ون بعقـاب أصـحاب   إلى جانب أن العرب كانوا من حين لآخر يقوم
إن الحكم : ، ومن ذلك تلك الرواية التى يقول فيها الجاحظالصيحات الشعوبية

نـائزهم،  يصلى على ج، حتى كان قد عظم شأنه فى بنى تميم" مازني بن قنرا
فلما لج فى رأى الشعوبية، وقال فى ذلك الأشعار، ضربته بنو مـازن، وهـم   

    :فقال أعرابي! يا آل تميم: مواليه، فلما ألحوا عليه فى الضرب نادى
تضربه   وتميم ايدعو تميم  تلطمه طور٩("ا تركبها وطور(.  

وبسبب يقظة الخلفاء العباسيين للشعوبية وزعمـائهم فـى العصـر    
  ، فإن تأثيراتهم السياسية تبـدو ضـعيفة   باسي الأول، ومقاومة العرب لهمعال

هـا للاسـتقلال   إلا من ثورات قام بها بعض زعمائهم فى خراسان وما جاور
  .لقضاء عليها وعلى هؤلاء الثائرينوقد تم ا ،عن الدولة العباسية

ت فى حين أننا سنجد أن الأنشطة التى قام بها الشعوبيون فى مجـالا 
لأن القائمين بهـا لـم يكـن     ؛اا وأشد تأثيرر والأدب كانت أكثر وضوحالفك

الذى يضيق به علـى الشـعوبيين   نفسه يضيق عليهم من قبل الدولة بالشكل 
  .فى الاستقلال عن الدولة العباسيةأصحاب الأهداف السياسية 

   -الشـعوبية   نـواع التيـارات  وقبل أن ندرس أ - بقى أن نذكر هنا
فى عصره لفرض نفـوذهم   ينوضح أن كل محاولات الشعوبي أن الجاحظ قد

العربي القوى فى الدولـة  فى شتى مجالات الحياة لم تستطع أن تمحو النفوذ 
، وأكبر مثال على ذلك حرص الكثير من الموالي على الانضـواء  والمجتمع

  .من النسب الفارسي نسلاخالعربي والاتحت النسب 
شـيبانى ادعـى إلـى    بى بكر الإن مولى لأ: ذلك يقول الجاحظومن 

، س فى الشمس فمر به محمد بن منصور، فأصبح إلى الجلوالعرب من ليلته
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إنما : قولوهو ي ايحك جلده بأظافره خمشً فرآه فإذا هو فى ضاحية، وإذا هو
  ! نحن إبل

االله و؟ أنـا  ألى يقـال هـذا  : إنك تتشبه بالعرب فقال: وقد قيل له مرة
 ـى، وغـور عينـى وح  تلـونى، وشـعاث   دواشهد لى سي، يةضحرباء تن ى ب
  .)١٠(الشمس

ويذكر الجاحظ روايات أخرى لرجال من الموالى ادعوا النسب إلـى  
وتحايلوا فى ذلك بالتشبه بالعرب فى العمل بعاداتهم فـى الجلـوس    ،العرب

أن نفوذ العرب كان لا يزال وكل هذا يؤكد  .) ١١(بطريقتهمللشمس والحديث 
فى كل مجـالات   كبيرعلى الرغم من نشاط الموالى العصر فى ذلك ال اكبير

  .الحياة ومختلف أشكالها
 

، ورد علـى  وعناصـرها  نواعهـا جه الجاحظ الشعوبية فى كل أوا  
 ـ  )١٢(م وادعاءاتهم على العرب والإسلامافتراءاته حـاول   ا، ولـم يتـرك باب

 ـ   رب أو للنيـل مـن الإسـلام    الشعوبيون أن يلجوا منه  لطمس حضارة الع
إلا دخله وراءهم ليقضى على مزاعمهم ويوضح الحقائق التى حاولوا طمسها 

  .أو النيل منها
 ل أمره فى العصـر العباسـي  فحوقد كان النشاط الشعوبي الذى است

ي والتيـار الـديني والتيـار    التيار السياس: الأول يتمثل فى ثلاثة تيارات هى
  .الأدبي

المسافات بينها قليلة  حتى لتصبح اارات تداخلاً كبيرداخل هذه التيوتت
أو معدومة، فقلما نرى شعوبينرى  لماق، وكذلك إلا جمع لذلك الزندقة اا سياسي

شاعرا أو أديبويتمنى فى نفسـه   ،إلا وأضمر بغض العرب والإسلام اا شعوبي
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المتراكمة  هذه الرغبات اسية ، ويعمل ما فى وسعه من أجلعبزوال الدولة ال
  .فى داخله

 
السياسي فهو يتضح من خلال ما كان يقوم به الشعوبى عن التيار  أما  
محاولة عمل انقلابات وحروب ضد الدولة مـن   ن منيوار الشعوبيثبعض ال

  .باسيةعوتخرج عن سلطة الدولة ال ،منها لتصبح بحوزتهم أجزاءأجل اجتزاء 
خلال ما يقوم بـه   من اأيضالسياسي كان يتضح  هذا النشاط أنكما   

غيـر   لأصولبعض كبار رجال الدولة من وزراء وكتاب وقادة جند ينتمون 
عـادة  السـلطان   إالمساس بكيان الدولة العباسية و اأيض، يحاولون هم عربية

، وكان عمل هذا الفريق يجنح إلى  الخفاء والمداراة فى كثير للترك أوللفرس 
 ـ ؛والإسلامالعربية  الأمةعند قيامة بنشاطه الشعوبي ضد  الأحوالمن   اخوفً
م مـن العـرب ميـوله    نوالآخريكشف الخلفاء وكبار رجال  الدولة  أنمن 

  . وخططهم ضد الدولة فيقضوا عليهم
الذى يميل للعمل السياسـي فـى بطانـة     الأخيرهذا الفريق  أنعلى   

ويحاول زرع خلايا الشعوبية  ،اسيين وتحت جناح الدولة العباسيةالخلفاء العب
للخلفـاء   أمـره ما كانت قدمه تزل فيفتضح  اكثير –الفارسية  الأمجادادة إعو

  .التشريد  أوالسجن  أو، فيكون جزاؤه القتل نيالعباسي
 ـالالتيـار  : ظ التيار الشعوبي السياسي بنوعيهوقد واجه الجاح   وري ث

، والتيـار  دولة العباسيةأجل القضاء على ال الذى يعمل فى واضحة النهار من
  .الإسلامفى الخفاء ضد الدولة ودينها  أسلحتهالذى يشرع  الآخر

، فى حديثه عن بعض ريوثوتبدو مواجهة الجاحظ للتيار الشعوبي ال  
 – الإسـلامي خاصة فى مشرق العـالم   -اروا ضد الدولة ثالشعوبيين الذين 

  .منها أجزاءوحاولوا الخروج عن الدولة واجتزاء 
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المقنـع   –هؤلاء الشعوبيين الثوار الذين تحدث عنهم الجـاحظ   ومن  
، وكـاد يسـتقل   راسان فى عهد المهدى، وكثر أبتاعهبخالخراساني الذى ثار 

ن مسلم فى نحو سبعين ب بقيادة معاذ اأرسل له المهدى جيشً أنراسان لولا بخ
  .)١٣(هـ ١٦٩حتى ظفر به وبأصحابه سنة  ا، وطاوله كثيرألف مقاتل
بعض معلومات عن " البرصان والعرجان"عطينا الجاحظ فى كتابه وي  

 :فيقـول  ،اها أيضالمقنع تفيد أنه ثائر جمع بين الخروج على الدولة وعلى دين
 ر، أعـو ميد بـن قحطبـة  ح أيامراسان بخوكان المقنع الذى ادعى الربوبية "

١٤("ى عطاءما يسقصار(.  
ة ساخرة عن هذا الثائر ين يقدم الجاحظ صوريوفى كتاب البيان والتب

باء من اتبعـه وصـدقه، يقـول    له ، وغ لعلى الدولة تظهر قبحه بما لا مثي
، لا يدع القنـاع  الذى خرج بخراسان يدعى الربوبيةكان المقنع  و: "الجاحظ

وجهل بادعاء الربوبية عن طريق المناسخة، فادعاهـا   .فى حال من الحالات
، أن باطلـه  والأسود، والمؤمن والكافر لأحمرمن الوجه الذى لا يختلف فيه ا

ولا يعرف فى شئ من الملل والنحل القول بالتناسخ إلا فى  .مكشوف كالنهار
 من أهل مرو، وكـان أعـور    اوهذا المقنَّع كان قصار. اليةهذه الفرقة من الغ

أو إيمان من آمن بـه وقاتـل   ألكن فما أدرى أيهما أعجب، أدعواه بأنه رب ،
  .)١٥("اسمه عطاء وكان! ه؟دون

كما يؤكد الجاحظ فى موضع آخر أن المقنع وكل من ادعى الربوبية 
  .)١٦(، وفساده كثيروا إلى التناسخ الذى يتهافتون بهذهب

على أنه مما يلفت النظر قول الجاحظ بـأن باطـل المقنـع بادعـاء     
 أنه قد التبس على كثير هار، ولكن هذا النهار من الغريبالربوبية واضح كالن
، بـالمقنع  وآمنوا –أو بمعنى أوضح لم يعنهم النظر إليه  –من أهل خراسان 

مما يعنى أن هؤلاء الثائرين معه على الدولة  ؛وثاروا على الدولة تحت لوائه
لم يكن يعنيهم أن يكون ما يدعيه المقنع حول نفسه ودعوته هو الحق الجلـي  
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والحكـم  العباسـية  الدولة كالنهار بقدر ما كان يعنيهم الانقلاب السياسي على 
  .العربي

وقد تحدث الجاحظ عن ثائر شعوبي آخر ضـد الدولـة هـو بابـك     
هــ فـى   ٢٠١الذى بدأت ثورته ضد الدولة فى عهد المأمون سنة  يمرالخُ

ضى ، واستمرت ثورته وحروب الدولة معه حتى قبض عليه وق)١٧(البد مدينة
  .)١٨(هـ٢٢٣ على ثورته فى عهد المعتصم سنة

 ـ ،د طالت الفترة التى ثار خلالها بابك على الدولةوق زم خلالهـا  وه
كثيرا من جيوش الدولة، وقتل عددـنـه كَ أ، كما ا من قادتها العظاما كبير  د ب

  .)١٩(الدولة خسائر كثيرة فى الأرواح والأموال
من العمل السياسي والديني ضد الدولة  اوكما كانت ثورة المقنع مزيج

، )٢٠(بابك ذات صلة بالمزدكيـة الفارسـية  فكذلك كانت ثورة  ،الإسلام ودينها
كما أن البابكة نتيجة لفكر الخُيرمة التى تعمل على تحويل الملك من العـرب  ي

، ا تأليه البشر، فقد ألهوا بابكمبادئها أيض ومن ،المسلمين إلى الفرس المجوس
  .)٢١(رجعةيمان بالتناسخ والإيمان بالمن مبادئها الإ أنكما 

: ا بقولـه سـاخر  اجاحظ هذا الثائر على الدولة وصـفً ويصف لنا ال  
ر مـن  ووخبرنى من رأى بابك عند المعتصم بعد أن نزعت القلنسوة السـم "

  .)٢٢("رأسه فإذا أصلع صعل الرأس
ولعل هذا الوصف الساخر من الجاحظ للمقنـع الخراسـاني وبابـك      

لى الدولة وحاولوا النيل ذين ثاروا عالخرمي لم يكن إلا سخرية منه بهؤلاء ال
كبـدوه  لمـا   منها مقام، انتهنا يعبث بهم ويضحك الناس عليهم ، فالجاحظمنها

لأمـاكن  لعزائم البقية التى لا تزال تؤمن بهم فى ا اللدولة من خسائر، وإضعافً
  .التى انتشرت فيها ثوراتهم

عداوته  -كباب –ويذكر الجاحظ عن هذا الثائر الشعوبي على الدولة   
لمسلمين الذين كانوا يحافظون على إسلامهم امن خلال إيذائه  ،للإسلام
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ا بابك ومن اتبعه، دون مزجه بهذه الانحرافات الدينية التى يعمل به فيحنال
، ويريك أن بابك قد الذى يأتيك فى زي ناسك: المخطراني: "وذلك فى قوله

  فاه كما يصنع ثم يفتح . ا هناكلسانه عن أصله، لأنه كان مؤذنً روقَ
سان الثور، وأنا أحد ولسانه فى الحقيقة كل. ةتا ألب، فلا ترى له لسانًمن يتثاءب

  لوح  ، أوطراني أن يكون معه واحد يعبر عنهولابد للمخ. بذلك عدمن خُ
  .)٢٣("اس قد كتب فيه شأنه وقصتهطقر أو

 الجاحظ يتحدث فى موضع آخر من كتبه عن عداوة بابك أنكما   
من الخسائر فى الأرواح  اته على الدولة التى كبدتها كثيرللإسلام وثور

  من ذلك بابك فإنا و: "ضى عليها المعتصم، وذلك فى قولهوالأموال حتى ق
ة للإسلام وأهله، والقرآن ومن قرأ داود عا فى الأرض كان أشلا نعلم خارجي

أودع  ، وبعدمابلاد، وأخرب المنه، بعد أن اتسعت له العساكر، وقتل القواد
قتله وصلبه حيث ف، احتى أخذه أسير )*(، وتجرد لهالقلوب من الهيبة والمخافة

  .)٢٤("ازيارم

وأنت ترى أن الجاحظ فى هذه السطور القليلة قد بسط القـول فـى     
وصف خطر الثورة البابكية بقيادة بابك على الدولـة، وكيـف أنهـا كانـت     

الدولة العباسية فى عصر الجاحظ بمـا  الأخطر ضمن الثورات التى واجهتها 
ع قلوب النـاس  فعله بابك والثائرون معه من قتل الجند وتخريب البلاد وإيدا

  .الهيبة والخوف منهم
ويعد الجاحظ قضاء المعتصم على ثورة بابك من أعظم الأعمال التى   

ما كانت هذه ل، واب الأمور واستقرارهابقام بها فى داخل الدولة من أجل استت
لثورة أخطر ما واجه الدولة من أعدائها الثائرين عليها فى داخلها فإن قضاء ا

                                   
 . د المعتصمصيق) *(
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دثه نفسـه  تحمن ، وقاهر كل ا يعنى أنه أشجع الخلفاء وأقواهمالمعتصم عليه
  .للمساس باستقرار الدولة

علـى الدولـة الـذين دفعـتهم      الآخرينأحد الثائرين  رزياالماوكان   
أجزاء من أراضيها لحسابهم  عنها ونهبشعوبيتهم الفارسية لمحاولة الخروج 

  .الخاص
الدولـة العباسـية فـى عصـر      ويصف الجاحظ ثورة المازيار على  
، مازيـار ملـك   فمن ذلـك : "وقضاء المعتصم عليها وعليه بقوله، المعتصم

القـلاع  وسبى وتمكـن مـن تلـك    ، رستان، بعد أن تغلب، وقتل، وتهضمبط
  .)٢٥("رة، حتى ظفر به وقتله وصلبهوالجبال والمضائق المنيعة، والسبل الوع

لمازيـار أن  اوالملاحظ من كلام الجاحظ حول عقاب الدولة لبابـك و   
الدولة العباسية عندما كانت تقبض على هؤلاء الشعوبيين الثائرين عليها كانت 

ثثهم من خـلال  جمثل بتثم  ،ولكنها كانت تنكل بهم قبل ذلك ،لا تكتفي بقتلهم
، وذلك حتى يكونوا عبرة لكل من تسول لـه نفسـه   وتقطيعهاحرقها صلبها و

  .خروج على الدولة أو الثورة عليهاال
لشعوبيين الثائرين على االجاحظ فى تتبعه  أنومن الجدير بالذكر هنا   

 كـالمقنع الخراسـانى وبابـك الخرمـى     الدولة فى مشرق العالم الإسـلامي 
مفادهـا أن   ؛بنتيجةأن يخرج لثائرين عليها فى مغربه قد حاول والمازيار وا
ي تكثر فـى المغـرب   نشقاقات والانقسامات داخل العالم الإسلامالثورات والا

تـه  ، ولكنها فى المشرق تميل إلى الثورة  على الإسلام ودولعنها فى المشرق
، أما فى المغرب فيكتفى الثائرون بـالخروج  ومحاولة اقتلاعهما من جذورهما

: ذلـك  ى، يقول الجاحظ فالضلالاتوإظهار بعض البدع وعن سلطة الدولة 
، إلا أن أهـل  رب إلا أكثر من الفرقة فى المشـرق ولا أعلم الفرقة فى المغ"

لخارجى فى المشرق ا، وا لم يزيدوا على البدعة والضلالةخرجوالمغرب إذا 
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 )**(والإصبهبذ ) *(، مثل المقنع وشيبان يرضى بذلك حتى يجوزه إلى الكفرلا
  .)٢٦("وبابك وهذا الضرب

كثرة الفرقـة فـى المغـرب عـن     ولعل تعليل ما ذكره الجاحظ عن 
ل المغرب من البربر وهم مـن الصـعب السـيطرة علـيهم     هأن أ، المشرق

، فكانوا كلما لتى تتأبى على الاستقرار والخضوعللطبيعة البدوية التى فيهم وا
أن يثـوروا علـى    نقهرهم جيش من جيوش المسلمين ما يلبثون بعـد حـي  

  .روا من الطاعةفلحاكمة لهم ويخرجوا عليها وينالحكومة ا
أنهم لهذه الطبيعة البدوية فيهم ، كانوا بعد إسلامهم لا يشـتطون    اكم
  .تعاليم الإسلام ومنهجه عن فى البعد 

أما أهل المشرق فقد كانت لهم قبـل الإسـلام حضـارات عريقـة     
 ـ، وكانت لهـم ديانـات كال  ضارة البابليةكالحضارة الفارسية والح  يةتزرادش

 ،لدولة الإسلامية لم ينسـوا كـل هـذا   تهم ار، وعندما قهوالمزدكيه والمانوية
أبناء فارس وما جاورها من بلاد المشرق متـأثرين بالـدوافع    بعضوعمل 

أكان الشعوبية على الخروج على الدولة الإسلامية وهدم مبادئ الإسلام سواء 
لى شاكلته من الثوار على بالمواجهة المباشرة كما كان حال بابك ومن عذلك 

ية الذي كان يعمل فى الخفاء والـذي كـان   بوشعمن خلال تيار ال مالدولة ، أ
  .ظاهروا بالإسلام وأبطنوا الزندقةيكنه بعض أهل البلاد المفتوحة الذين ت

ولكل هذا فقد كانت الثورة فى المشرق لا تعنى محاولـة الانقـلاب   
 ـ سياسى على الدولة العباسية فحسب، بلال محاولـة النيـل مـن     اتعنى أيض

  .الإسلام وإعلان الزندقة

                                   
 .أحد الخوارج خرج أيام مروان بن محمد ) *(
 .قائد فارسى أثناء الفتوحات الإسلامية ) **(
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ة الشعوبيين الثائرين على الدولـة، وإنمـا   ولم يكتف الجاحظ بمواجه
هؤلاء الشعوبيين الذين اندمجوا فى الدولة العباسية ونـالوا أكبـر   اواجه أيض 

 ا، فحاولوا من خلال مناصبهم استعادة الأمجاد الفارسـية هالأدوار السياسية في
  .وإفساد تراث العرب وقيمهم 

ل القول فى كتبه حول هؤلاء الرمـوز السياسـيين   والجاحظ لا يفص
تأييد الشعوبية وعناصرها؛ فهو يفضل أن يعرض مناصبهم فى الذين استغلوا 

لـبعض الأعـلام    بالجدال والنقاش عرضتمن أن يالشعوبية ويناقشها أفكار 
ادون بهذه الأفكار الشعوبية نم الذين ي؛ لأن هؤلاء الأعلا)*(والرموز الشعوبيين

، فكانت طريقـة الجـاحظ فـى    نفسها، ويأتي غيرهم يردد أقوالهم ونيفنقد 
الاهتمام بالأفكار والدعاوى الشعوبية والرد عليها أفضل بكثير مـن مجـرد   

  .الصدام مع بعض الأعلام الشعوبيين
ـ اثم إن كثير    ة كـانوا  من هؤلاء الأعلام الشعوبيين فى مجال السياس

، وليس من الكياسة للجاحظ أو لغيره من الكتاب ى فى الدولةفى مناصب كبر
  موا بمثل هؤلاء الرجال ذوى المناصـب الكبيـرة   دالمؤيدين للعرب أن يصط

  .فى الدولة 
مـن   انجد الجاحظ يعرض أحيانً -كل هذا على الرغم من  -ولكننا 

 ـ     ار فـى الدولـة   طرف خفي لما كان يقوم به بعض هـؤلاء الرجـال الكب
 ـ اءوا منهـا ،  من الفرس من أفعال معادية للعرب أو لما يخص بيئتهم التى ج

  .وهى الجزيرة العربية

                                   
  القـاهرة،  . الجدل والقص فى النثـر العباسـى   :عبد االله التطاوى. د: راجع فى هذا) *(

مفاهيم الجماليـة  : ميشال عاصى. ود ،٨٣م، ص١٩٨٨زيع، دار الثقافة والنشر والتو
 .١٧٨م، ص١٩٨١، ٢بيروت، مؤسسة نوفل، ط. والنقد فى أدب الجاحظ
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ومن ذلك إشارة الجاحظ إلى ما كان يبطنه طبيبان كبيران مختصـان  
، من عـداء للعـرب وللإسـلام    – هما سلمويه وابن ماسويه –بعلاج الخلفاء 

  لمشـهور  سفينة الصحراء للعـرب ا  –مل ورمزا لهذه الكراهية ، ببغض الج
   .)٢٧(  فى الكتب بأن راكبه النبى

، وخـدماتهم  أن البرامكة مـع مزايـاهم الكثيـرة    لاحظ الجاحظ امك
) ٢٨(والتى ذكرها الجاحظ فى أكثر من موضع  ،العظيمة للدولة

مع كل  - أنهم -
 ـ ،لم يستطيعوا أن ينحوا ميولهم الفارسية –هذا  ا يتعلـق  وكراهيتهم لبعض م

 ـ بالعرب من حيوانات وعادات  ذه فى الأكل والشرب، ومن ذلك عرضـه له
فقدم عليه رجل مـن   ،بالفضل بن يحيى اخاص كان بشر بن المعتمر: "الرواية

ا إلى الفضـل ليكرمـه   اليه، وهو أحد بنى هلال بن عامر، فمضى به يوممو
ذمـه،   ل في، فأفرط الفضالمائدة، فذكروا الضب ومن يأكله، وحضرت بذلك

، وغاظـه  ا غيـره لهلالي فلم ير على المائدة عربي، ونظر اوتابعه القوم بذلك
، ليتخذ لـه  تى بصحفة ملآنة من فراخ الزنابيركلامهم، فلم يلبث الفضل أن أ

فلـم يشـك    –والدبر والنحل عند العرب أجناس من الذبان  –ماورد زمنها ب
الهلالى أن الذى رأى من ذوكان الفضل حـين ولـى   . شوشحالان البيوت وب

ن يتشهاها فتطلب ، فلما قدم العراق كاسان استظرف بها بزماورد الزنابيرخرا
وخرج يهجوه ويهجـوهم  . )٢٩("، فشمت الهلالي به وبأصحابهله من كل مكان

  .الذبان كما سخروا منه لأكله الضببأكلهم 
ه من وواضح من هذه الرواية أن الفضل بن يحيى البرمكى ومن مع

وفى  ه إلا الطعن فى العربالفرس لم يقصدوا بذم الضب وذم من يأكل
، ية الواضحة، وأرادوا إثارة الأعرابي الذى يجالسهم بمثل هذه السخرمآكلهم

وتشفى من خصومه حين  ولكن هذا الأعرابي بذكائه وبلاغته انتصر لنفسه
م التى ينفر منها العربي كالذِّمن مآكله اسخر هو أيضانب.  
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  فى كتب الجاحظ التـى وصـلتنا    -وليس فى أيدينا أى إشارة أخرى 
علـى أن نكبـة   بها دل نستما  –أو فى أى مصدر آخر فيه نصوص للجاحظ 

الرشيد للبرامكة كان من أسبابها مثل هذه الميول الشـعوبية التـى وضـحها    
المؤرخون والباحثون فى اجتذاب البرامكة للكتاب الفارسـيين ذوى الميـول   

نهم ، واحتضاالمثالب بهم كتفعوبية إليهم وتشجيعهم على الكيد للعرب بتأليالش
، وكذلك فى مؤازرتهم لـبعض الزعمـاء العلـويين    الشعوبيين الفرس الأدباء

  .)٣٠(ن بالدولة العباسية للقضاء عليهاالمتربصي
  من رجال الدولة البارزين الذين حـاولوا الكيـد    اوكان الأفشين أيض

، وذلك أنه بعد أن استطاع الأفشين القضـاء علـى   المعتصمها للدولة ولخليفت
الثورة البابكية والقبض على بابك، غرتـه نفسـه فحـاول أن يتعـاون مـع      

، حاكم الطبرستان لعمل الاضطرابات فى الدولة بغيـة أن ينفصـل   رالمازيا
فقد اكتشف المعتصـم   ،لم يتم له ما أرادببعض أجزاء منها كخراسان، ولكن 

ظهـرت شـعوبيته فـى عدائـه للعـرب       ه، وفى المحاكمحاكمهتخطيطه و
  .)٣١(لذا استحق عقاب المعتصم له بقتلهو ؛والإسـلام

على أنه أحـد  ن فشيوالجاحظ يذكر خلال رسالته فى الجد والهزل الأ
 ـ  : الخارجين على الدولة؛ ولذا يقـول   د أو يغضـب لا يجـب أن يحـزن أح

  .) ٣٢(على يد المعتصم هلمصرع
 لجاحظ ما يدل على شعوبية الأفشينيذكر ا وفى موضع آخر

   :الأفشين يقول وكان" :حة ضد العرب، وذلك فى قول الجاحظالواض
  .)٣٣( "عظمائهم بالدبوس ءوسرت بالعرب شدخت رفإذا ظ

 
حاصر الجـاحظ  ، ويفيه النشاط الشعوب رهأما المجال الثانى الذى ظ

شـعوبيون فـى   ، ويتمثل فيما كان يقوم به اللدينىفيه الشعوبية، فهو المجال ا
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والمزدكية ة ج تعاليم الأديان الفارسية كالزرادشتيمز خفاء وتستر من محاولة
رآن الكريم متفقة مـع هـذه   من خلال وضع تفسيرات للق ؛والمانوية بالإسلام

يظهر فيها وجوه للشبه مع ما   يوضع أحاديث على لسان النبو، )٣٤(الأديان
فـى   ،العمل على نشر الأديـان الفارسـية  ، وبه هذه الأديان الفارسية تنادى

للإسلام بالطعن فى آيات القرآن الكريم من خلال  دوالكي ،وضوح ودون تستر
  .اتضقإظهار ما يتوهمونه فيها من آيات متنا

بـل  " بقوله  )*(ضح الجاحظ مسالك الزنادقة فى الطعن فى الإسلامووي
، بارلأخا دون، ويولفى القرآن صنفون د كانوا يقف خاصةفى الزندقة لا شبهة 
 ، وعـن  ه، ويسألون عن متشـابه فى الأمصار ويطعنون فى القرآن ويبثونها

، ويضعون الكتب على أهله وليس شئ مما ذكرنا يستطيع دفعه هوعام هخاص
ولم يخف على الجاحظ أن هؤلاء الزنادقـة   .)٣٥("يولا معاند ذك ،بىغجاهل 

 )٣٦(نجده يربط بين الشعوبية والزندقـة ولذا  ؛سلام شعوبيونالإالطاعنين فى 
، أو يتهم أحد الناس بإحدى خرىقرينتان تذكر إحداهما فتذكر الأ هماحتى كأن

  .أن تلصق به التهمة الأخرى –فى الغالب  –التهمتين فلا يلبث 
ارتاب بالإسلام إنما كان أول ذلك رأى فإن عامة من : "يقول الجاحظ

ادى فيه، وطول الجدال المؤدى إلى القتال، فإذا أبغـض شـيئًا   مالتالشعوبية و
بغـض تلـك   أ، وإذا أبغض تلك اللغة أبغض تلك الجزيـرة ، وإن أبغض أهله

  ت تنتقـل بـه  لافـلا تـزال الحـا   . بغض تلك الجزيـرة أالجزيرة أحب من 
  ، ؛ إذ كانـت العـرب هـى التـى جـاءت بـه      حتى ينسلخ مـن الإسـلام  

  .)٣٧("وةدوالقوكانوا السلف 

                                   
  : نظرا،  زنادقةمواجهة مع ال  الفرقوبصفة عامة فقد كان المعتزلة من أكثر ) *(

L. GARDET ILM AL – KALAM, IN ENCYCLOPAEDIA OF 
ISLAM, NEW EDITION, LEIDEN, 1971, P.1149 .  
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لأنه يوضح لنـا أن   ؛وكلام الجاحظ فى هذا النص فى منتهى الأهمية
لمتمثلة فى كراهية الإسـلام  طريق الشعوبية قد يصل بمن يسلكه إلى الزندقة ا

: ة بين الشعوبية والزندقة فـى قولـه  الصل ه، كما يؤكد الجاحظ على هذونبيه
، ممـن فـتح   هوأصـحاب   نبىل اللآالمبغضون  ةمردي دوالشعوبية والآزا"

   )٣٨("عيشـهم  ة، تزيـد فـى جشـوب   ، وقتل المجوس، وجاء بالإسـلام الفتوح
  .طعمهم ومشربهمعيش العرب من خلال وصفهم سوء مأى 

مـن   رب يتمثل أساسـا عوفى هذا النص يتضح أن العداء الشعوبى لل
خلال النظرة للعرب على أنهم غزاة لا فاتحون جاءوا لهداية أهـالى الـبلاد   

دين الإسلام ؛ كما أن هذا العداء الشعوبى للعرب ، سببه الأساسـي  المفتوحة ل
  .الدين الذى يبطنه أكثر الشعوبيينمحاولتهم القضاء على المجوسية 

دقة يتسـترون بادعـاء   ازن –فى الغالب  –وهكذا نرى أن الشعوبيين 
وقـد كانـت العقائـد الثنويـة     ، أو يجاهرون بالزندقة دون أى ستارالإسلام 
  .)٣٩(يستمد منه الزنادقة زادهم وفكرهمأكبر ما  الفارسية

على أن الجاحظ لم يفته أن يذكر أن الاتهام بالزندقة لم يكن فى كـل  
لإسـلام  أو إظهـار ا ة ونتيجة السير فى طريق الشـعوبية،  الأحوال عن حقيق

الزندقة قـد يكـون نتيجـة    ، بل إنه يرى أن الاتهام بالأديان الفارسية وإخفاء
والاجتماعيـة، أو الإسـراف فـى المجـون     أوالأدبية أياسية السللخصومات 

  .والخلاعة
ومن الأمثلة التى يعرضها الجاحظ للاتهام بالزندقة لأغراض سياسية 
ما ذكره عن هشام بن عبد الملك بن مروان فى محاولته التشنيع على الوليـد  

فـى  را من الزنادقة، يقول الجـاحظ  فبن يزيد ولى العهد بعده بأنه يصحب نا
عبـد االله  : ء الخطبـاء الشعرا نىلأعلى الشيباابنو عبد : ومن البرصان: "ذلك

بـن   ك بعث بهم إلى يوسفلالم عبدوكان هشام بن  .، وأخوهماوعبد الصمد
نوا أصحاب الوليد بن يزيد وخاصته، والوليد يومئـذ القـائم بعـد    ، وكاعمر
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  علـيهم إلا بمقـدار    نيطَ، فَم يوسف بن عمر إلى محمد بن نباتة، فدفعههشام
: هم منه الطعام فأطعمهم ولم يسقهم، فلما أجهدهم العطش صاحواما يدخل علي

وأسماؤنا عبد " عبد الأعلى"إنا مسلمون ألا ترى اسم أبينا  رسول االله يا سمى
  . ثم اسودوا، ثم برصوا، ثم سلخوا؟ فلم يمسوا حتى اسودوا االله، وعبد الصمد

  بعث بهم إلى يوسف على أنهم زنادقـة ،  اوإنما قالوا ذلك لأن هشام 
  .)٤٠("وأراد بذلك التشنيع على الوليد

بعض ادعاءات الشـعراء علـى خصـومهم     كما أن الجاحظ يعرض  
٤١(تشويه صـورتهم بالزندقة رغبة فى الانتقام منهم و اكاتهام بعضهم بعض(.  

 ،نهـا لأنه يعرف الغرض م ؛ع بتصديق مثل هذه الاتهاماترتسوالجاحظ لا ي
  .ة الملاحاة والتحريش بين الشعراءلا نتيجإوأنها ليست 

يضاف لكل هذا أن الجاحظ كان ممن لا يتسرعون فى الحكم بالزندقة   
 ـ    ، النـاس بـين   اا واضـح على الناس مادام المتهمون بها لم يعلنوهـا إعلانً

ويعيب الجاحظ على . )٤٢(الزندقة عليهم غير واضحة وكافية دامت قرائن وما
   صى ورمى النـاس بـالجبر  المتكلمين أنهم يتسرعون بإكفار أهل المعا بعض

  .)٤٣(لتعطيل، أو بالزندقةبا أو
 

الذى واجه الجاحظ فيه الشـعوبية فهـو المجـال     أما المجال الأخير
لأنه رد من خلاله على  ؛مواهب الجاحظ الأدبية والبلاغية، وفيه تجلت دبيالأ

وشـعرهم، وأنسـابهم    عوبية على العرب فى لغتهم وخطـابتهم ادعاءات الش
وبيون فيه كتـب المثالـب علـى    ، وما إلى ذلك مما جرد الشعوفنون قتالهم

  .العرب
  ة فى حملة كشف الجاحظ فى المجال الأدبى عن الوجوه الشعوبي اأيض

ن امتزجوا بـالمجتمع الـذى   ، والأدباء والشعراء الذيالأخبار ورواة الأشعار
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  ، محاولة النيـل مـن الثقافـة العربيـة    ، ونبه لأساليبهم الخبيثة فى فيه عاش
  .هم إعلاء الميراث الفارسى القديمأو محاولت

 
ذكرنا أن الجاحظ كان قلما يهتم بذكر الأشخاص المناصرين للتيـار    

  .الشعوبى ، وإنما كان يكتفى بعرض أفكارهم ومواجهتها وإفسادها
الأدبـاء  ولكن مع هذا فالجاحظ كان يحرص على أن يـذكر بعـض     

لما كان يراه من وجوب تنبيه  ؛لهم الاتهام بالشعوبية والرواة الشعوبيين ناسبا
ا يتعلـق  لمؤلفاتهم التى تحاول طمس الحقائق بتشويه العرب فى كل مالقارئ 

  .بهم من تراث وعادات ودين
  .يونس بن أبى فروة والهيثم بن عدىومن ذلك حديث الجاحظ عن 

  شـعوبيته وزندقتـه   أما عن يونس بن أبى فروة فالجاحظ ينبه إلـى  
 ،بالزندقة هوراإنه كان مش: ب الحيوان يقول، فهو فى كتافى أكثر من موضع

وقد كان كتب كتابـا لملـك   : "الجاحظ على شعوبيته وزندقته بقوله عنهويدلل 
  .)٤٤(" الروم فى مثالب العرب، وعيوب الإسلام بزعمه

بعـد أن بـان لهـا زندقتـه      ويذكر الجاحظ أن الدولة قد طاردتـه   
  .)٤٥(سواد الكوفة تسمى النيل حتى هلك ، ولكنه اختفى فى بليدة فىوشعوبيته
، وتنويهـات  فقد كانت وقفات الجاحظ معه أكثـر  أما الهيثم بن عدى  

والأخبار بالشعر  وقد كان الهيثم عالما. كه الشعوبية متعددةسالمالجاحظ على 
 يوهو كـوف  )٤٦( ،طعن فى نسبه، وكان ياقب والمآثر والأنسابوالمثالب والمن

 ـ   ثم انتقل إلى بغداد   فات علميـة  ، وكان إلى جانب ما اتصـف بـه مـن ص
  المحاضـرة ، وكانـت وفاتـه     مليح الشكل نظيف الثوب طيب الرائحة حلو

   ).٤٧(هـ ٢٠٧سنه 
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كان هشـام بـن  " :والجاحظ يؤكد على تمكنه فى علم الأنساب بقوله   
نسابة، وراوية للمثالب عيابة، فإذا رأى الهيثم بـن عـدى، ذاب   د علامة ممح

  .)٤٨("كما يذوب الرصاص فى النار
  )٤٩(.الهيثم كان يرى رأى الخوارج ذكر الجاحظ أنكما ي  
مـن   الأنساب فألف عـددا بستغل الهيثم بن عدى علمه الواسع اوقد   

: العجم، يقول عنها صاحب الفهرسـت  الكتب فى مثالب العرب وتمجيد تاريخ
لب الصغير، كتاب ، كتاب المثاكتاب تاريخ العجم وبنى أمية: "من كتب الهيثم
  .)٥٠("ةكتاب مثالب ربيع ،المثالب الكبير

لكن بعض الكتـاب والمـؤرخين نقلـوا    ، وولم تصل إلينا هذه الكتب  
، وهى تدل على طعن الهيـثم فـى أنسـاب العـرب ومحاولـة      فقرات منها

  .)٥١(تشويهها
يثم السالف ذكرها والجاحظ لم يشر فى كتبه التى وصلتنا لمؤلفات اله  

، ا على العـرب له طعن فيه، ولكنه ذكر بعض كتب أخرى فى مثالب العرب
 ،كما نوه فى مناسبات كثيرة إلى روايات عن الهيثم بن عدى تجانبها الصـحة 

  .تظهر فيها نزعته الشعوبيةو
جاحظ أن الهيثم بن عدى ألـف  ففى كتاب البرصان والعرجان يذكر ال  

  . عن أصحاب العاهات والأمراض المزمنة فى العرب  كتابا
لكتاب فقد ذكرنا من قبل أنه يشير فيه إلى أما منهج الجاحظ فى هذا ا  

ا ببعض الأمراض المزمنة أصحاب التميز والمواهب من العرب الذين أصيبو
ضح من بعض الصفحات التى كما يت –وأما منهج الهيثم فى كتابه  .والعاهات

ثـم يعـرض    ،فيقتصر على ذكر المرض المزمن أو العاهة – )٥٢(نشرت منه
  .ن أى ذكر لجوانب تميزهم وتفوقهمالعرب دوللمصابين به أو بها من 

بين وعرضـهما لهـذا   ولهذا الاختلاف الكبير بين منهج كـلا الكـات    
، نجد الجاحظ يكرر فى أكثر مـن موضـع مـن كتـاب     الموضوع الحساس
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الهيثم فى كتابه حول هذا الموضـوع،  البرصان أن منهجه فيه مخالف لمنهج 
فى تسمية  تكون مسألتك إياي كتاباد خفت أن وق: "فهو يقول فى أحد مواضعه

اب الذين نهيتـك  ب، من الالعرجان والبرصان، والعميان والصمان، والحولان
  .زهدتك فيه، وعنه

، وقد خبرتك أن لـم أرض  فى ذلك ىدهيثم بن عالوذكرت لى كتاب   
  )٥٣(".فى حياته، ولا لولده بعد مماته ولم أحبه له حظا بمذهبه

احظ الهيثم بن عدى فى كتابه الذى ألفه عن بعـض  وكما حاصر الج  
أصحاب الأمراض وذوى العاهات فى العرب ، وذكر فساد منهجه وشعوبيته 

التميز فـيهم  ولكنه يشير لجوانب  ،نفسهفيه ، ورد عليه بكتاب فى الموضوع 
رواياته  لكثير من ح مسالك الهيثم الشعوبية عند عرضهفإن الجاحظ قد فض -

  .)٥٤(لل على أنه بهذا متهم فى الراوية، وده فى كتبهالتى نقلها عن
يظهـر فيـه مبالغـات    ومن ذلك رواية الهيثم لحديث عن العـرب    

وأنـا أتهـم   : "جاحظ فى صحة هذا الحديث بقوله، ويشكك الوانتقاص لحياتهم
 ـ ذاهب العـرب  هذا الحديث لأن فيه ما لا يجوز أن يتكلم به عربى يعرف م

  .)٥٥("وهو من أحاديث الهثيم
   ،بيـين كما يعرض الجاحظ بعض أقوال وأخبار فى كتاب البيـان والت   

  .)٥٦( "الهيثم بن عدى لدهاوهذه الأشياء و: "ثم يعلق عليها بقوله
رى أن الجاحظ يعرض كل خبر عن الهيثم على مقياس النقد نوهكذا   

ممـا  التراث العربـى   تنقيةليتضح له مدى صحته أو تزييفه ، وذلك بغرض 
  .هلتشويهفيه الشعوبيون كالهيثم بن عدى دسه يحاول 

وقد لاحظ الجاحظ أن الهيثم لم يكتف بمحاولة تشويه التراث العربـى    
ا أن يهزأ من كبـار الرجـال   ، ولكنه حاول أيضاريخأخبار وت بما يحمله من

  مـن ذلـك   و، بن قـيس نف حلهم بالزعامة والكفاءة عند العرب كالأشهود مال
  هيثم بن عدى عن أبى يعقـوب الثقفـى، عـن عبـد     ال وروى: "قول الجاحظ
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قيس الكوفة مـع المصـعب بـن     نف بنلأحقدم علينا ا: الملك بن عمير قال
أس كان صعل الـر : ة تذم فى رجل إلا وقد رأيتها فيه، فما رأيت خصلالزبير

ئ تنـا  ،مائل الـذقن  ،أشدق ،متراكب الأسنان، ذنلأ، أغضف اأحجن الأنف
ولكنه كان إذا تكلـم   ،لعين، خفيف العارضين، أحنف الرجلينق اخ، باالوجنة

ى عن نفسهلَّج.  
 اولولا أنه لم يجد بـد منعه ا لالبيان أيض يمنعهأن ولو استطاع الهيثم   

  .)٥٧("ل لما أقر بأنه إذا تكلم جلى عن نفسها على حامن أن يجعل له شيئً
  ، عربـى  الهيثم ضد العرب وكل مـا هـو   وهذا الحقد الذى يضمره  

  إلى شـعوبيته فـى جـلاء    إليه و رلم يجعل الجاحظ يقف أمامه دون أن يشي
  .ودون مواربة

ا شعوبيين آخرين كتابوعلى أننا كنا ننتظر من الجاحظ أن يذكر رواة   
لـم  إلى شعوبيتهم، ولكن الجاحظ ونوهت تعرضت لهم كتب الأدب والتاريخ 

  .)٥٨(وصلت إليناوعرض فيها للشعوبية ر إليهم فى كتبه التى تيش

وأما من ذكره منهم كسهل بن هارون وأبى عبيدة فلم يتعـرض لهـم   
  .  روائح الاتهام بالشعوبية الذى يشتم منه دأو حتى مجرد النق ،بتهمة الشعوبية

تى يطعـن فيهـا   لنا بعض كتبه ال لتفأبو عبيده معمر بن المثنى وص  
ن يصف فيه رجال العرب الذى يحاول أ" العقفة والبررة"ككتابه  ،على العرب

٥٩("فيه بالعقوق والجحود مفيصفه ،ءووفا ا من بربغير ما عرفوا به قديم(.   
أطعمتهم رب فى لاء بعض مطاعنه على العجب قتيبة كما وضح ابن   

علـى كـل هـذه     اممفح اا شديدورد عليه ابن قتيبة رد، وأنسابهم وأخبارهم
ره على العرب وكل مـا يتعلـق   ضموأظهر الحقد الشعوبى الذى ي، المطاعن

على أنها  عبيدةأبى  يةوذكر عدد كبير من المؤرخين والباحثين شعوب .)٦٠(بهم
  .)٦١(أو التهوين من شأنه مما لا يمكن إنكاره
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ومع كل هذه الاتهامات والأصوات التى تؤكد شعوبية أبى عبيده فإننا   
ت الثناء والإكبار عبارا نجد الجاحظ لا يذكره  فى أى موضع من كتبه إلا مع

 ـوممن كان يرى رأى الخـوارج  ": والمديح، ومن ذلك قوله عنه  ةو عبيـد أب
ولم يكن فى الأرض خـارجى  ، م من مرة، مولى تيالنحوى معمر بن المثنى

  .)٦٢(" علم بجميع العلم منهأولا جماعى 
وتتعدد نقول ، )٦٣(على أنه أحد الرواة الموثوق بهم كما يذكره الجاحظ  
بيل الثقة والتـيقن  ، يرويها على سنه فى مواضع مختلفة من مؤلفاتهع الجاحظ

  .)٦٤(لثقته بحاملها
الجاحظ إلا فى مواضع قليلة كتفسيره لآية فى القرآن رأى  هولم يخالف  

كر تأويله هو لها المخالف لتأويـل  ، وذلم يحسن تأويلها ةالجاحظ أن أبا عبيد
  .) ٦٥( ةأبى عبيد
جاحظ تخلو مـن أى اتهـام   عند ال ةعبيدوهكذا نرى أن صورة أبى  
ب فـى مدحـه   نمر فى سهل بن هارون فإن الجاحظ يطلأ، وكذلك ابالشعوبية

   )٦٦(ون البلاغة المختلفة التى أجادها، ويصـف براعتـه وحسـن حديثـه    بفن
المـؤرخين  الكتاب وبها كثير من  ا عن شعوبيته التى اتهمهدون أن يذكر شيئً

  .)٦٧(والباحثين
سيئة فى سهل بن هـارون   خلقيةاحظ قد كشف عن صفة على أن الج  

هى حبه للبخل، وأثبت له رسالة فى كتاب الـبخلاء فـى الانتصـار للبخـل     
رأى بعض الباحثين أن الجاحظ ، )٦٨(تصاد فى النفقة ومهاجمة المسرفينوالاق

 ـ  ؛قد أراد بوضعها بهذا الشكل وصف سهل بالشعوبية ل لأنه ممن يؤيـد البخ
  )٦٩(.بل الكرم العربىالفارسى فى مقا

من خلال الظن الـذى   يولكن هذا الاتهام لسهل من قبل الجاحظ يأت  
  .ترضه الباحثون لا اليقين الذى تؤكده النصوص الواضحة الدلالة في
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فعلى كل الأحوال لا يوجد بين أيدينا نص صريح يتهم الجاحظ فيـه    
   .بالشعوبية سهلاً

 ةع الشعوبية فى أبـى عبيـد  زللنوا وفى ظنى أن الجاحظ كان مدركًا  
بقوله  ولكنه لم يشر إليها عملاً، لشهرة اتهام كل منهما بها وسهل بن هارون،

  . )٧٠(الكلامحرمة فى لمن يشاركه  الإساءةب حفى أنه لا ي
، وكان الجاحظ يجل شـيوخه  للجاحظ اخاصة أن أبا عبيده كان شيخً  
  مـا جلـس إليـه    الـذى طال  هسهل بن هارون كـان صـديق  و. )٧١(وأساتذته

  .)٧٢(وتحدث معه
، التجريح والتشهير بالعلماء هكن من طبعييضاف لهذا أن الجاحظ لم   

ا لهذه الصفة فيه عند تعرضه لبعض المسائل التى يرددهـا  وقد نبه هو كثير
فيكتفى عند ذلك بعـرض هـذه    ،فيها همراءآبعض العلماء وينكر هو عليهم 

  .)٧٣(يأخذ هو فى الرد عليهاليها، ثم الآراء دون ذكر أسماء قائ
 

وجدير بالذكر هنا أن الجاحظ كان يفرق بـين النقـد الفنـى والنقـد     
  ، باء المتهمين بالشـعوبية والزندقـة  الأخلاقى عند الحكم على الشعراء والأد
 ـيفهو حين تعرضه لشعرهم وأدبهم كان    ة وبلاغيـة  ذكر ما فيه من مزايا فني

تنافى الدين  كان ينقد ما فيه من عباراتنفسه الوقت  ، وفىأو أى قصور فنى
 .تدعو إلى المجون والعبث والتهتك ، أو ما فيه من أقوالالحنيف أو تسئ إليه

وكان يلوم الشعراء الذين يصدر عنهم مثل هذه الأقوال ، ويوجه إليهم نقـده  
  التعبيرات التـى يشـتم منهـا    ذكر م الداعى إلى العفة فى الخلق وعدالخلقي 

  .الكفر والإلحاد 
بـن   ولتوضيح ذلك نجد أن الجاحظ يذكر ما يدل على شعوبية بشار  

، كما يعرض )٧٤(إياهم خاصة أهل خراسان منهملفرس ومديحه ابرد فى حبه 
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لنـار علـى   كتفضيله ا ،بعض أفكاره الشعوبية وزندقته التى ذكرها فى شعره
 ـإبليس فـى تقـديم النـار علـى الطـين      الأرض وتصويبه رأى    ه، وإيمان

  .)٧٥(بالرجعة
التى تـدل علـى    لآرائهولكن اقتناع الجاحظ بشعوبية بشار ، وذكره   

فـى  القمـم   أعلى يبشار الشعرية ه ةزندقته لم يمنعاه من أن يذكر أن موهب
ل ا إلى جوار شـعر الفحـو  ا شامخًوأن شعره يقف مستوي ،دينالشعراء المولَّ

والمطبوعون على " :دمين عليه من شعراء العرب، يقول الجاحظ فى ذلكالمتق
بشار العقيلى والسيد الحميري وأبو العتاهية وابـن أبـى   الشعر من المولدين 

، وخلـف  الخاسر اس فى هذا الباب يحيى بن نوفل وسلمناوقد ذكر ال .ةينعي
، وبشـار  أولى بالطبع مـن هـؤلاء   يحقلابن خليفة وأبان بن عبد الحميد الا

خر علـى أنـه مـن    آا فى موضع كما يذكر الجاحظ بشار، )٧٦("أطبعهم كلهم
  .نيةففى الصور ال اوابتكار أى تجديدا ؛)٧٧(شعراء المولدين بديعاالأصوب 
من بشار فى تفرقته بين النظر إليه من حيـث  نفسه وموقف الجاحظ   

، لأبـى نـواس   الجاحظ ةنجده فى نظر –الفن والنظر إليه من حيث الأخلاق 
ويشير الجاحظ إلى أبيات لـه تـدل    ،)٧٨(خر لا يخفى اتهامه بالشعوبيةلآفهو ا

كما يذكر الجاحظ ما فى شعر أبى نـواس  ، )٧٩(إلى ضلالها وينبهعلى الكفر 
ويـذكر   االله، هزل ماجن عابث وما فيه من تهتك بذكر اللواط الذى حرمغمن 

واط اللذين أكثر فيهما أبو نـواس  بذكر الل التهتكالجاحظ أن هذا الغزل وذاك 
العـرب   هومن على شاكلته من شعراء الشعوبية المعاصرين له مما لم يعرف

  .)٨٠(القدماء
الشعوبية  مجون شعراءوعلى عفة شعراء العرب القدماء  للوذلك ليد  

  .المعاصرين له وتهتكهم 
فى نقده لشعر أبى نـواس   الأخلاقييترك الجانب حين ولكن الجاحظ   

ن شأنه بين شعراء عصره فإنه يعلى من قدره ويرفع م ،الجانب الفنى فيه إلى
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 ـ، ويرى أنه من أفضل أومن تقدمه   ، بشـار  بعـد داذ الشـعراء المولـدين   ف
عنه ومن على شاكلته من الشعراء المولدين البارزين يجاهد  هوفى سبيل دفاع

هجنون ويزرون أولئك النقاد الذين لا يستحسنون إلا الشعر العربى القديم ويست
   )*(وأنا كتبـت لـك رجـزه   ": ، يقول الجاحظ فى ذلكحدثمبكل ما هو جديد 

، وعـرف  ب بالكلاب زمانًاع، وكان قد لراوية ا، لأنه كان عالمفى هذا الباب
، وصـفات الكـلاب   فه الأعراب، وذلك موجود فـى شـعره  منها ما لا تعر

، بالصـنعة  حذقوالالسبك  ةهذا مع جودة الطبع وجوده، فى أراجيز قصاةمست
صبية، أو ترى أن أهل إلا أن تعترض عليك فيه الع ،وإن تأملت شعره فضلته

عترض هذا البـاب  افإن ، وأن المولدين لا يقاربونهم فى شئ، البدو أبدا أشعر
  . )٨١("ت مغرباعليك فإنك لا تبصر الحق من الباطل ما دم

فيفضل  ،لهلشعرية لأبى نواس والمه تكما يوازن الجاحظ بين أبيا
  شعر أوأبيات أبى نواس على أنه مولد شاطر : "، ويقولأبيات أبى نواس

  .)٨٢("هلهل فى إطراف المجلس بكليب أخيهر المعمن ش
تهم ان الجاحظ حين تناوله لأى شاعر من الشعراء سواء أوهكذا ش

ية تخالف ما عليه جماعة بأى ميول دينية وخلق بالشعوبية أم بالزندقة أم
يفرق فى حكمه على أى منهم بين النقد الفنى والنقد  دائما وأبدا و، فهالمسلمين
  .)٨٣(يالأخلاق

  
  
  
  
  

                                   
  .نواس اأى أب) *(
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 
  
، ١٧ - ١/١٦ ،رسالة مناقـب التـرك  . تحقيق عبد السلام هارون. رسائل الجاحظ )١(

دار نهضـة   .ثقافية بين العرب والفـرس  تيارات  ،وفىحأحمد ال. د :اوانظر أيض
  .١٥١ صم ،  ١٩٧٨/هـ  ١٣٩٨، ٣طبع والنشر، ط مصر لل

 .١/١٥ ،رسالة مناقب الترك. تحقيق عبد السلام هارون. رسائل الجاحظ )٢(
 ـمن ،"أدب الجاحظ فى صلته بعصره"بحث بعنوان . سعيد منصور. د )٣( ور ضـمن  ش

، وانظر ٣٠٢ –٣٠١ص م، ١٩٨٥الإسكندرية، كتاب دراسات فى النثر العربى ، 
٢/٢١، ١٥، ط القاهرة، دار المعارف. يث الأربعاءحد :طه حسين. ا دأيض .  

    . ٣/٣٦٦ ،البيان والتبيين )٤(
  .٢/٢٥٢ ،كتاب البغال. تحقيق عبد السلام هارون. رسائل الجاحظ )٥(
  .١٤٢البخلاء، ص )٦(
  .      ٣٠٥البرصان والعرجان ، ص )٧(
. اعتنى بنشره وترجمته كلمان هـوار . البدء والتأريخ: المطهر بن طاهر المقدسى )٨(

 ،، دار المعرفـة ط بيـروت . والفهرسـت  ، ١٠٥ ، ٥/١٠٤م، ١٨٩٩ايز، طبعة ب
لجذور التاريخية للشعوبية ، ، وا٧٦، والعصر العباسي الأول، ص  ٤٧٣، ١٧٥ص
  .٢٠٤-٢٠٣والشعوبية والأدب أبعاد ومضمونات، ص، ٢٧٧ –٢٧٦، ٤٩ ،٤٨ص

  .٣٠١/ ٢ ،كتاب البغال .تحقيق عبد السلام هارون .رسائل الجاحظ )٩(
 . ٣٦٨ – ٦/٣٦٧ ،الحيوان )١٠(
  .٥/٢١١٢ ،، ومعجم الأدباء ٣٤٧ – ٦/٣٤٦؛  ٣/٩ المصدر السابق، )١١(
 ـالقـاهرة ، المكت . بين العرب والعجـم   الأدبيالصراع . محمد نبيه حجاب . د )١٢( ة ب

  . ١٢٥م ، ص  ١٩٦٣الثقافية ، سبتمبر 
العصـر العباسـى   (والدينى والثقافى السياسى  الإسلامتاريخ : حسن إبراهيم حسن  )١٣(

  .١٠٣ - ١٠٢/  ٢ م،١٩٤٨، ٢مكتبة النهضة المصرية، ط). الأول
  .٣٩٨ – ٣٩٧البرصان والعرجان ، ص   )١٤(
 .                 ١٠٣-٣/١٠٢ ،البيان والتبيين )١٥(
  .                     ٣٩٩البرصان والعرجان ، ص  )١٦(
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. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم). تاريخ  الأمم والملوك(تاريخ الطبرى : الطبرى )١٧(
  . ٩/١١م، ١٩٧٩، ٤رة، دار المعارف، طالقاه

قدم له وعلـق عليـه   . فى ملوك مصر والقاهرةالنجوم الزاهرة : ىردابن تغرى ب )١٨(
 ـ١٤١٣، ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط. محمد حسين شمس الدين  م،١٩٩٢/ هـ

٢/٢٩٠ .  
دار المعـارف  . الثورة البابكية فـى الأدب العربـي  . عبد المحسن عاطف سلام. د )١٩(

  .٩٣-٩٢، ص م١٩٦٩بمصر، 
  .٩٣المرجع السابق ص  )٢٠(
  . ٢/١٠٥ ،تاريخ الإسلام السياسى )٢١(
  . ٣٩٨البرصان والعرجان ، ص  )٢٢(
    . ٥٢البخلاء ، ص  )٢٣(
 .محمد محمـود الـدروبى  . دتحقيق . رسالة فى مناقب خلفاء بنى العباس: الجاحظ )٢٤(

/ هـ١٤٢٣ ،الكويت، حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية، الحولية الثانية والعشرون
  . ٧٢ص  م،٢٠٠٢

  .  ٧٢، ص المصدر السابق )٢٥(
   ،مـن كتابـه الأوطـان والبلـدان    . تحقيق عبد السـلام هـارون  . رسائل الجاحظ )٢٦(

١٣٥ - ٤/١٣٤.  
  .١/٢٤٦ ،الحيوان )٢٧(
  حققهـا وقـدم لهـا    : فصول مختارة لأبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ: الجاحظ )٢٨(

الحصـرى  و، ٥٧م، ص٢٠٠٢، ١عمان، دار البشير، ط. محمد محمود الدروبى. د
  القـاهرة،  . تحقيق علـى محمـد البجـاوى   . زهر الآداب وثمر الألباب: القيروانى

، والنجـوم  ١/٤٩٨ت،.بى الحلبى وشـركاه، لا دار إحياء الكتب العربية، عيسى البا
. ة فى من ولى السلطنة والخلافةفورد اللطام: ، وابن تغرى بردى٢/١٨٠الزاهرة، 

القاهرة، مطبعة دار الكتب . د عبد العزيز أحمدنبيل محم. تحقيق ودراسة وتعليق د
تحقيق محمد محيى الدين . تاريخ الخلفاء: السيوطىو، ١/١٣٤م، ١٩٩٧المصرية، 
  .٢٨٦ت، ص.القاهرة، لا. عبد الحميد

  . ٩١  - ٦/٩٠الحيوان،  )٢٩(
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، ل، والعصر العباسـى الأو  ٤٧٣، ١٧٥، ص ، دار المعرفةبيروت .ط، الفهرست )٣٠(
، والجذور التاريخيـة للشـعوبية ،    ١٠-٩ص  الثانى، ، والعصر العباسى٧٦ص 
. المجتمع العربى ومناهضـة الشـعوبية  : إبراهيم أحمد العدوى. ، ود٤٩-٤٨ص 

  ، والشعوبية  ٨٢-٨١ص ، م١٩٦١القاهرة، مكتبة نهضة مصر ومطبعتها بالفجالة، 
مية فـى العصـر العباسـى الأول ،    وأثرها الاجتماعي والسياسي فى الحياة الإسلا

  .     ٢٠٤، صأبعاد مضمونات والأدب، والشعوبية  ٢٧٧ - ٢٧٦ص
  تـاريخ الطبـرى،   : المراجـع التاليـة  وته فى المصادر مفشين ومحاكالأ انظر عن )٣١(

: ، وأبو الفرج الأصـفهانى ٣٠١، ٢٩٦-٢/٢٩٥، والنجوم الزاهرة،  ١١٤– ٩/٨٠
 ـ. تحقيق نخبة من المحققين. الأغانى  ٨/٢٥٠اب، طبعة الهيئة المصرية العامة للكت

تاريخ المذاهب الإسلامية فى السياسة والعقائد وتـاريخ  : ، ومحمد أبو زهرة٢٥١–
، والشعوبية وأثرهـا  ١٥١ص ت، .القاهرة، دار الفكر العربى، لا. المذاهب الفقهية

، ١٤٩الاجتماعى والسياسى فى الحياة الإسلامية فى العصر العباسـى الأول ، ص  
 ـدقة والشعوبية وانتصار الإسلام والعروبـة عليه الزن: سميرة مختار الليثى. ود . ام

، ومظاهر الشعوبية فى الأدب ١٦٤، ص م١٩٦٨القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، 
 . ٣٧١صالعربى، 

  . ١/٢٣٥رسالة فى الجد والهزل، . تحقيق عبد السلام هارون . رسائل الجاحظ  )٣٢(
  . ٣/٥٨ ،البيان والتبيين )٣٣(
. زلةعتالم دالفكر السياسى عن: ، ونجاح محسن٧٣الجذور التاريخية للشعوبية، ص  )٣٤(

الفلسـفة العربيـة    :معلى أبو ملح. ، ود٢٢٧ – ٢٢٦القاهرة، دار المعارف، ص 
 ـ١٤١٤، ١طز الدين للطباعة والنشـر  ع ةمؤسس، بيروت. مشكلات وحلول  /هـ

  .٢٩، ص م١٩٩٤
 .٣/٢٧٨النبوة،  جمن كتابه فى حج. تحقيق عبد السلام هارون . رسائل الجاحظ  )٣٥(
 .١/١٦١ضحى الإسلام، . أحمد أمين: نظراوفى تعريف الزندقة وعرض أنواعها  )٣٦(

تحقيق . مروج الذهب ومعادن الجوهر: المسعودى: وانظر فى تعريف الزندقة أيضاً
، ٢٥١ – ١/٢٥٠ت،.بيروت، المكتبة الإسلامية، لا. محمد محيى الدين عبد الحميد

  .١/٤٤٢، ، لماسنيونمادة زندقة ،عبالش طبعة كتاب، ودائرة المعارف الإسلامية 
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 بطنون والجاحظ حين يذكر الزنادقة فإنه يقصد بهم أولئك الذين يظهرون الإسلام وي
من كتابه فى . تحقيق عبد السلام هارون  .رسائل الجاحظ :انظر. غيره من الأديان

  . ٣١٦ – ٣١٥/  ٣الرد على النصارى، 
ا ارتباط الشعوبية بالزندقة، ولعلـه قـد   وقد لاحظ ابن قتيبة أيض .٧/٢٠٢الحيوان،  )٣٧(

  .تأثر فى ذلك بالجاحظ
. كتاب منشور ضمن رسائل البلغاء. العرب أو الرد على الشعوبية: ابن قتيبة: نظرا

القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والترجمـة والنشـر،   . جمع وتحقيق محمد كرد على
  . ٣٤٤م، ص١٩٤٦/ هـ١٣٦٥، ٣ط

  .  ٢٢٨البخلاء ، ص  )٣٨(
ضمن منشور ، "أدب الجاحظ فى صلته بعصره " ان بحث بعنو: منصور سعيد . د )٣٩(

  . ٣٠٣، ص كتاب دراسات فى النثر العربى
  . ١٣٠البرصان والعرجان ، ص  )٤٠(
  .٤٥٤ – ٤/٤٤٩ ،الحيوان )٤١(
  . ٤/٤٥١ مصدر السابق،ال )٤٢(
  . ١/١٧٤ المصدر السابق، )٤٣(
  . ٤/٤٤٨، المصدر السابق )٤٤(
  أخـلاق الكتـاب،    مب ذكتـا . تحقيـق عبـد السـلام هـارون     . رسائل الجاحظ )٤٥(

٢٠٣ – ٢/٢٠٢ .  
  .١٤٥بيروت، دار المعرفة، ص . الفهرست ط  )٤٦(
  .٢/٢٣٠النجوم الزاهرة،  )٤٧(
  .١/١٣٢البيان والتبيين،  )٤٨(
كان يقـف   ة، وإذا ما راعينا أن خارجيا آخر هو أبو عبيد١/٣٤٧المصدر السابق،  )٤٩(

راث العربى كبار الشعوبيين الذين يحاولون العبث بالتصف مع الهيثم بن عدى فى 
كتـاب العـرب أو الـرد علـى     . غاءرسائل البل: نظرا -والقيم والعادات العربية 

نتحلوا مذهب اكان لنا أن نزعم أن بعض الشعوبيين  - ٣٥١ -٣٤٧، ص الشعوبية
الخوارج الذي يدعو إلى الثورة على السلطة الحاكمة أمويـة كانـت أو عباسـية ،    

  . دواعى الاضطراب فى الأمة شر نرض القضاء على النفوذ العربى وغب
  .١٤٥ص  معرفة،البيرووت، دار . الفهرست، ط )٥٠(
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، وشرح نهـج البلاغـة،    ١/١٣ب فى الأغاني، الكت نظر بعض نصوص من هذها )٥١(
١١/٦٨.  

  . ٥٧٠ – ٥٦٥نشرت هذه الصفحات مع كتاب البرصان والعرجان للجاحظ ، ص  )٥٢(
  . ٣٤ص ، ، وانظر أيضا٣١ – ٣٠البرصان والعرجان، ص  )٥٣(
رسالة فى الحكمين ، . الرسائل السياسية . على أبو ملحم . جمع د: ل الجاحظرسائ )٥٤(

  .٣٩٤ص 
  .٢٢٢البخلاء، ص  )٥٥(
  . ٢/٢٣٨، بيينالبيان والت )٥٦(
  . ١/٥٦، المصدر السابق )٥٧(
من هؤلاء الشعوبيين الذين ذكرت كتب التاريخ والأدب اتهامهم بالشعوبية وتـأليفهم   )٥٨(

تصـاله  ار عنه وعن شعوبيته ولاحـظ  نظا ،ىن الشعوبلاّعكتبا فى مثالب العرب 
: ، والصـفدى ١٥٤ – ١٥٣بيروت، دار المعرفة، ص . بالبرامكة فى الفهرست، ط

الناشر دار فرانز شـتاينر بفيسـبادن،   . تحقيق نخبة من المحققين. لوافى بالوفياتا
، وأيضا هشام بن الكلبى الذى ٣/٣٥تاريخ الأدب العربى،  :نكلماو، وبر ١٩/٥٥٨

كتبـه  حول ، و٢٢/١٣الأغاني،  :س أنساب العرب انظر عنهولاته لتدلياشتهر بمحا
والجاحظ  .١٤١ -١٤٠بيروت، دار المعرفة، ص . الفهرست ط :انظر فى مثالبهم

تحقيق عبد السلام . رسائل الجاحظ ( يكتفى بأن يذكر أنه وأبوه متهمان فى الراوية 
اته فى مثالـب العـرب   أن روايكلمان يرى و، وبر)٢/٢٢٥، البغالكتاب . هارون 

 ـنن نح،  و)٣/٣١تاريخ الأدب العربى، ( ويصدقها البحث الحديث صحيحة   هخالف
رض الحقائق، وهـذا مـا   ع لاالتشويه بغرض ن كتبه فى المثالب كتبت لأفى هذا 

  .كلمان الانتباه إليهوالعرب وفات بر ومؤرخإليه به انت
عدد كبير من الكتاب فإنه لم يذكر أشار إلى انتشار الزندقة بين قد وإذا كان الجاحظ 

فـى ذم   تهمعه، وذلك ضمن رسـال  خر قليلاًآمنهم إلا يونس بن أبى فروة وعددا 
  .٢٠٣ -٢/٢٠٢أخلاق الكتاب، 

بن المقفع على أنه ممن اشتهر بالشعوبية والزندقة علـى كثـرة   اولم يذكر الجاحظ 
   :تور سـعيد منصـور  تعرضه ونقده له فى كتبه مما يجعلنا نقول مع أستاذنا الـدك 

 ـتهم فيهـا ابـن المقفـع بالزندقـة     ان الاتهامات التى إ  ـها تنقص   . دلائل القويـة ال
بـن المقفـع   اإعادة بناء الفكر الدينى عنـد  : "بعنوان بحث: سعيد منصور. دنظر ا
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دراسات فـى النثـر    ، منشور ضمن كتاب"الصغير والكبيرمفهوم الدين فى أدبيه 
  . ٢٠٦-١٣٩ص  ،العربى

منشـور ضـمن كتـاب نـوادر      .العققـة والبـررة  : يدة معمر بن المثنىأبو عب )٥٩(
، ١تحقيق وتقديم عبد السـلام هـارون، بيـروت، دار الجيـل، ط    . المخطوطات

  . ٣٥٨/ ٢م، ١٩٩١/ هـ١٤١١
  . ٣٥١ – ٣٤٦ص ، كتاب العرب أو الرد على الشعوبية . رسائل البلغاء  )٦٠(
، ومـروج   ٨٠ – ٧٩بيـروت، دار المعرفـة، ص  . الفهرست ط :انظر فى ذلك )٦١(

د الواحد بن على اللغـوى  الطيب عب ، وأبا١/٥٧٧، ، وزهر الآداب٣/٣٦الذهب، 
القاهرة، مكتبة نهضـة  . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. مراتب النحويين: الحلبى

  : ى المؤلفات الحديثة التالية فنظر أيضا ا، و٤٥ت، ص .مصر ومطبعتها، لا
 – ٢/١٤٢العربى لبروكلمـان،   بدلأتاريخ ا، و١٢٠العصر العباسى الأول ، ص 

. مع ابن قتيبة فى مسـار الصـراع العربـى الشـعوبى    : كاظم حطيط. ود، ١٤٣
ومظاهر الشعوبية فـى  ،  ٤٢، ص م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣، ١بيروت، دار الهادى، ط

، ٣٢٩ص ومضمونات، أبعاد والأدب لشعوبية او ،٥٥٦، ٥٥٤الأدب العربى، ص 
 الشـعب،  كتـاب . ط ،لأوبسـترب ، ةمادة أبى عبيـد  ودائرة المعارف الإسلامية،

٣٧٧-١/٣٧٦.  
فى مقالته عنه فـى مجلـة    ةفى شعوبية أبى عبيد يرجاحأما تشكيك الدكتور طه ال

نـه  إعنه وقوله  ٢٨٦ – ٢٨٤، ص ١٩٤٦مارس  ٦عدد  ٢ج مالكاتب المصرى 
ك ما رس الحاقدين على العرب، فيدفع ذللتسوية لا من غلاه الشعوبيين الفل اهمن أ

عرضه ابن قتيبه من مظاهر شعوبيته التى تدل بجلاء على أحقاده علـى العـرب   
  .تهامه لهم او

  .                 ١/٣٤٧البيان والتبيين،  )٦٢(
  .٢/٢٢٧كتاب البغال،  .تحقيق عبد السلام هارون .رسائل الجاحظ )٦٣(
      . ٤٤١،  ٣/٤٠٣والحيوان،  ١/٢١٥نظر البيان والتبيين، اومن ذلك  )٦٤(
  .١/١٨٨والتبيين،  البيان )٦٥(
  .٢٦٢ – ٢/٢٦١كتاب البغال، . رسائل الجاحظ، و٩٣، ١/٥٢، المصدر السابق )٦٦(
مكتبة ومطبعة مصطفى البـابى الحلبـى وأولاده   . حياة الحيوان الكبرى: الدميرى )٦٧(

 ـ١٣٩٨، ٥بمصر، ط ،  ١٦/١٨، والـوافى بالوفيـات،    ٤٩٢م، ص ١٩٧٨/ هـ
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، ١٣٣دار المسـيرة، ص   بيـروت، . ، والفهرسـت ط  ٣/١٤٠٩معجم الأدباء، و
ومظاهر الشعوبية فى ، ٥٣٦والعصر العباسى الأول، ص ، ١/٥٧٧وزهر الآداب، 

نتصـار الإسـلام   االزندقـة والشـعوبية و  و،  ٤٢٢ – ٤٢١الأدب العربى ، ص 
  .٢٠٤والعروبة عليهما، ص 

البشـائر   دار . المناقب والمثالـب  : ىزموأبو الوفاء الخوار ،١٦-٩البخلاء، ص  )٦٨(
  . ٦١م ص١٩٩٩، ١والنشر والتوزيع ، ط للطباعة

 ـ  تجلاالشعوبية وأثرها ا )٦٩(   ، ٣١٥الأول، ص يماعي والسياسى فـى العصـر العباس
، وتـاريخ الأدب العربـى   ١٥٠-١٤٩والفن ومذاهبه فـى النثـر العربـى ، ص    

محمد عبـد الغنـى   . ، ود٥٣٦، ص العصر العباسى الأول و، ٣/٣٥لبروكلمان، 
الـدار العربيـة   . اتجاهاته وتطـوره  ر العباسى الأولالنثر الفنى فى العص :الشيخ

  . ٢٦١أبعاد ومضمونات، ص الشعوبية والأدب و،  ٢٦٩ص  م،١٩٨٨للكتاب، 
  .٦/٣٧الحيوان،  )٧٠(
الكويت، حوليات كلية الآداب، الحولية . الجاحظ والنقد الأدبي: وديعة طه النجم . د )٧١(

، م١٩٨٩ –م ١٩٨٨/ هـ١٤١٠ -هـ١٤٠٩لرسالة التاسعة والخمسون، العاشرة، ا
   . ١/٣٩٥، وضحى الإسلام، ٢٠ص

 .٧/٢٠٢الحيوان،  )٧٢(
  . ٤/٢٤البيان والتبيين،  )٧٣(
  .١/٤٩المصدر السابق،  )٧٤(
أمالى المرتضى، غرر الفوائـد   :، والشريف المرتضى٣٢-١/٢٧المصدر السابق،  )٧٥(

عيسـى  . دار إحياء الكتب العربية. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. ودرر القلائد
صـيص علـى   نمعاهـد الت : عبد الرحيم العباسىو، ١/١٣٨ لبى وشركاه،البابى الح

ة السـعادة،  القاهرة، مطبع. تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. شواهد التلخيص
وحول إشارات الكتـاب والمـؤرخين والبـاحثين     .١/٢٩٧م، ١٩٤٧/ هـ١٣٦٧

 -١٨٥، ١٨٣-١٨٢، ١٣٩،  ٣/١٣٨غـاني،  لأا: نظـر اشار وزندقتـه  بلشعوبية 
جمـع  : والحصرى القيروانى، ٢٤٨، ٢٢٧، ٢١١،  ٢٠٩ – ٢٠٧،  ٢٠٤، ١٨٦

على محمد  وطبعه وفصل أبوابه ووضع فهارسه حققه. الجواهر فى الملح والنوادر
 ـ١٤٠٧، ٢بيروت، دار الجيـل، ط . البجاوى ، وحـديث  ٣٤٤ص م، ١٩٨٧/ هـ

فى  اتجاهات الشعر العربى: مصطفى هدارةمحمد . ود، ١٩٣ -١٩٢/ ٢الأربعاء، 
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، وضـحى الإسـلام،    ٤٣٦ص ، دار المعرفـة الجامعيـة  . القرن الثانى الهجري
، والجذور التاريخية للشـعوبية ،  ٢/١٥، وتاريخ الأدب العربى لبروكلمان، ١/١٩٥

  . ٣/٦٤٨مادة بشار، كتاب الشعب، . ة المعارف الإسلامية، طر، ودائ ٨٣ص 
: ىابن عاصم الأندلس: عر بشار، وانظر فى إشادة الجاحظ بش١/٥٠، والتبيينالبيان  )٧٦(

، ١بيـروت، دار المسـيرة، ط  . عفيف عبـد الـرحمن  . تحقيق د. حدائق الأزاهر
  . ١/٥١صيص، ن، ومعاهد الت١٦٩ص، م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧

  .  ١/٥١، والتبيينالبيان  )٧٧(
 ـبلأرحيث ا :تيةالآتهام أبى نواس بالشعوبية المراجع اانظر فى  )٧٨( ، ٩١،  ٢/٩٠، ءاع

وتيارات ثقافية بين العرب ، ٣٠٠العربى ، ص  بدلأفى ا ، ومظاهر الشعوبية١٠٢
، واتجاهـات الشـعر   ٨٤ص ،، والجذور التاريخية للشـعوبية ١٥٥والفرس، ص 

وبية وأثرها الاجتمـاعي  شعوال ،٤٣٤، ٤٣٣ص، العربى فى القرن الثانى الهجرى
 ـوالسياسى فى الحياة الإسلامية فى الع ،  ١١٤،  ١١١ر العباسـى الأول، ص  ص

، والشـعوبية والأدب أبعـاد   ٢٠٧ص ،مع العربى ومناهضـته للشـعوبية  والمجت
أبو نواس بين : ، ود على شلق ٣١٨-٢٨٩،  ٢٥٦، ١١٩-١١٨ومضمونات، ص
     .٥٢٥، ٤٠١، ٣٩٨ص ، م  ١٩٨٢/ هـ ١٤٠٢ ، بيروت. التخطى والالتزام 

لأبياته هذه التى يشتم منهـا  وبعد أن يعرض الجاحظ ،  ٤٥٧ – ٤/٤٥٤الحيوان،  )٧٩(
  .  ٤/٤٥٧ ،الحيوان" ومع هذا فإنا لا نعرف بعض بشار أشعر منه : "كفر يقولال

 ،مفاخرة الجـوارى والغلمـان   كتاب. تحقيق عبد السلام هارون. رسائل الجاحظ  )٨٠(
١١٣ – ٢/١٠٦ . 

زهـر   :فى استحسان الجاحظ لشعر أبى نـواس ، وانظر أيضا  ٢٧/  ٢الحيوان،  )٨١(
  . ٢/٧٦٠الآداب، 

       . ٧٩وادر ، ص نوال جمع الجواهر فى الملح )٨٢(
  . ٢٠٩ – ٢٠٨/  ٢الحيوان،  )٨٣(
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